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الذّنيا خُطوظ... 

مُكذا كانّ سَامي 
| مَعَهُ في حَياتهِ عله يَعتقدٌ 
ذلك الاعتقاد ويوّمنٌ بأ 


الدتيا خظوظ:.. 


وسّامي,» منذٌُ أن كان صفغيراً. 55 الموسيقى, وقد انتبة 
والداه إلى ذلك الشيء؛ وحَاولا أن يُبعداهُ عن الآلاتٍ الموسيقية, 
لكنّهما لم يُْلحا فَافتنعا أخيراً بأَنْ ينمّيا هذه الموهبة وَيَرْعياها 
بِالدّرسٍ وَالتَّمرِينِء لذلكَ سَجّلاسامي في معهد الفنون الموسيقية 
حيتُ عم العزف على مُعظم الآلاتٍ الموسيقية» ولم يتعلق بواحدةٍ 
منها كما تعلق بالكمان. وهو الآنّ عازفٌ كمان بارع يحلمٌ 
بالشهرة من خلال عزفه الجميل؛ لكنٌ حلَمَهُ لم يُتحقق. 

كان يدرك أنه إذا عرّفَ خارجٌ مدينته الصغيرةٍ فمنّ الوك 
أنه سيشْتَهرٌ؛ لكنّه يحب مديدَتهُ الصغيرة التي نش فيها ولا يريدُ 
أن يتركهّاء فكل شيءٍ فيها يشدَهُ إلى البقاو. وكلّما لاحت في 
رأَسهِ فكرةٌ الهجرّة لبناء مستقبلٍ أفضل, تموثُ الفكرةٌ تلقئيا 
عندما يفكْرُبأمُهِ العجونء فمادًا يفكلٌ بها إذا سافَرٌ وتركهًا؟ فهوٌ 
وحيدّها ولا أهل أو أقرباء لهُ يهتمونَ بها أثنا غيابه, لذلكٌ إقتنم 
بحالّتهِ هذه وبّقيّ عازفاً في الصفوف الخلفيّة لأوركسترا المديئة 
دافا قائدُ الأوركسترا ذى الخمسين عاماً بعصاهُ السحريّة 
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وثيابه السوداءٍ الأنيقة. وقلبهِ الطيّبء ولطفه العرُوفٍ. يُحرّكُ 
يشاك فتبداً القرمةهي العزى» لاله لطلسامي وفيت 
باو أراة أن يتغلم ف قيادة الاو ركسترا: 

مُق يدرك أنه لن يصل إلى مُستوئ أستاذه,مسرغة: لكل 
إذا واظبّ وثايّرَ يستطيع انبيصل إلى ذلك المستوى بسهولة. 
ولماذا لا يواظبٌ ويثابرٌ ليصلّ إلى هدفه؟ لماذا لا يحققٌ ما حَلَمَ به 
من شهرة» 

إنَّ التجاربٌ التي مرّ بها سَابقاً في حياته علَمتهُ أنه إذا أرادَ 
أن يصلَ إلى هدفه عليه أولاًأن يعرف ماذا يويد وثانيا العمل 
الستمر الوصول إلى نلك الوسر ويف يسوفٌ عاذ امريد 
عليه أن يعمَلٌ لتحقيق مَدفه. لذلك اشتّرى عَصًا القياَة و! 
التي تعلَعُهٌ أصول القيادة. ولأنّه عازفٌ كمان فقدُ كان الباقي 

وبداً يُتطمُ. كان كل ليلة بَعدَما يرجم من عمله في 
الاوركستراء يُغْلقُ باب غرفته. يُدِيرُ آله التسجيل, ويتمرّنُ على 
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اند اراؤكسفا مشهوراة 1 


ك2 


تحريك العضًا لتناسبٌ موسيقى المعزوفة التي يتمرَّنُ عليهاء بعد 
أن يكونَ قد دَرَسَ الاصولّ في الصّبّاح. 

ومرّت الليالي وسامي يتعرن. ويمتمر ل حَدى أصبّح واثقاً 
من أنه يَف كيف يقودٌ الاووكسترا ببراعٌةِ تقو براعة القائد 
نغلنة: ولكن1؟ اذ اتعلم قن قيادّة الأو ركسترا؟ ألم يتلم ليصبحٌ 


ه 


إنّ لموانعٌ التي كانت تَقفُ في طريق تحقيق حلمه ما زَالتْ 
كما هيّ؛ إضافةً إلى أنَّ مديرٌ السرح الذي يعمل فيه نَصَحَهُ 
بالتخلّي عن فكرته لآنَلَديهم قائداً ولا يريدونٌ الاستغناء عَنَه. 

وفي ليلة بيئّما كان العازفونَّ يتأمّبِونَ للعَزفٍ. دَخَلَ 
مديرٌ المسرّح وهُقَ يخبطٌ على رأسه ويرددُ: «مصيبة؟! 
مي ماذا سنفئل: من أن تستجلث يديلاً الآن:ا عن 
أين؟» 

وانتشرّت الضّجَة بين العازفي. الكل يستفسرٌ ما في 
الامر. هذا يُحدِّتُ ذلك والآخرٌ يتهامسٌ مع أصدقائه الذينَ 
حولة, والحضين بداو يُنظرون في ساعاتهم لتأخر رفع 
الستارة وامديرٌ مُنْهمكٌ في الإجَابة على الأسئلة, لقد مُرف أَنّ 
قائٌ الأوركسترا كَرٌ صَدُمَتَهُ سيار بِينّمَا كان يدل السرح 
فتقل إلى المستشفَى. 

ودَخَلٌ سامي السرّحَ مع صديق من أصدقائه العازفينَء 
وتوجّة إلى مُقعدِهِ في الصقُوف الخلفيّة. لم يكنْ يدري ماذا حل 
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بالقائد. لقد لاحَظٌ الضجّة منتشرةٌ بِينَ صفوف العازفينَ» ورّأَى 
المديرٌ في حّالة اضطراب ينظرٌ إليه بعينين مُتسائلتين» لكنّه لم 
يعد تلك الأشياءً كنّها إمصاءاً قي ححصل بين حي رمز سينا 
يتأخرٌ أحدُ العازفيَ عن المجيء في الوق الحدّدٍ. وبيتما هو 
أحُدُ كَمائَهُ من علبّته. وقَفَ مديرٌ المسرح أَمَامَهُ. لم ينتبةٌ سامي 
له إلا عندّما قال الآخيرٌ: 1 


2 3 
«هذه فرصتك...! هيا...» 


تعجبَ سامي من كلام المدير 
نظن حُولَهُ لِيتاكَدَ إذا ا 
كله إن يكل أحناً لخو لكن لديو 
كاد وقال لك 
«ثعم.. قت .. سامي.. . هذه 
فُرضتّك 0 


ع 35 


فأحات. .سام متمييا: 
وفرطقي! 0 رهط فل مَاذا؟» 
أجانة المدية 


«في قيادة الاووكسترلا؟» جه 


و سامى بسرعة: وو لفاك ام 


أكَاية المديرٌ هَازئاً: 

كانه لاعرت..! لقدحدمتة شيارة وهو سكل السرت: 
ولا يوجدُ أحدٌ غيرُكَ لتولي قيادة الأوركسترا» 

َنم سامي فَمَهُ متعجّباً وقال: 


4]6...غيرٌ محقول..: لم أكن أدري؟:: 


قاطعَةُ الديرُ بصوت عالٍ: 

«غيرٌ معقول؟! ألم تأت إلى مُكتّبي عد مرّاتِ طالباً أن 
أعطيّكَ ولوفرصةً واحدةٌ لقيادة الأوركسترا؟... ها هي القُرصةٌ 
قد أتتّكَ فاغتنمهًا» 

وتردّدٌ سامي لعدة لحظات ثم قال: 

أَجَابهُ الديرٌ: «لامَجالٌ للتردّد, أنتٌ تعرفٌ القطعة الوسيقيّة 
جيّداً. وتقول إِنّكَ تمرّنتَ عليها أكثر من مرةء فمًا عليكٌ إلا أن 
تمك العَصًا وتقودَ الفرقةٌ. ش 

نْظرٌ حول فوجدَ رفاقة العازفين 

يشَجعونَهُ. فتردّد قليلاً ثمٌ 
يت 
عاد وَجَّلْسَ 
في مكانه وَهُيّ 
يقول: «لا... لا أستطيعٌ». 
ماشهيعمه 9 


إقتربّ المديرٌ منهُ وقال يصوت هادىء: 

«سامي... أرجوك. أنقذنًا من مَذهِ الرطة. الحضورٌ 
بدأوا يمون موعدٌ رفع الستارة تأخرٌ لت سَاعة...» عَانَ ونَظَرَ 
إلى رفاقه فوجَدَمُم يلوّحونَ برؤوسهم له كأنّهُم يُقولونَ: «هيًا... 
ف لكف وبيعاة بِخُطَى بَطيتةٍ إلى مكان قائد الأوركسترا. 
1ك عا 1ه رايع . 0 

صحح أنه أمدلاعَضا القيادة من قبل عدةٌ مرّات» لكنَهُ 
الآن كأَنَه يُمسِكُها لول مَرّة..- ويداةلماذا ترتجفان؟ وعرّق, 
ماذا يتصبّبُ من جبينه بغزارة؟ ولم يستفق من تساؤلاته إلأعَلى 
تصفيق الجمهور, فاسكدان واتكتى يشكوقم :كم إستداز إلى 
الفرقة ورفَعٌ العصًا بِيدٍ مرتجفة... وانسّابت الموسِيقّى 

وَنَجَحَ :في 'قيادَة الأووكسقرا لساعة وخصف حتى إن 
الوزن حور ككينا وإلدين ركد » اريف اكه ك1 
والزملاء هَتاوه بحرارة وهو مذهولٌ .يسح عَرَقَهُ التصَبْبٌ 
بكثرةولا يعرفٌ على مَنْ يُجيبُ... 
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وبعدّ الانتهاءِ عَانَ إلى بيته ونظرٌ إلى الكتب التي كان 
يوس فيهاء وإلى العصا التي كان يتمرّنْ بها وهي مُلقَاة على 
سريره. واستعاد في بالهسهرٌ الليالي وساعات التمرين الطويلة. 
لشن أَعطتٌ ثُمارّهًا في هذه الليلة بالذات» وحاوّلَ أنْ ينام فكانٌ 
كلما يُضْعٌ وجهّهُ على الوسادة تعودٌ إلى ذاكرّته حوادثٌ تلك 
الليلة, فيعون ويجلسٌ في سريره ويُمسكُ الوسادة ويّرميها على 
الأرض فَرحاًء ويَضحكُ ويضحكُ حتى نام. 
بقيّ قائداً للفرقة لعدة أسابيمٌ. الكل شود أن له أسلوي) 
25 في قباد الفرقة. وكم من مرة ة حاول مديرٌ الممسرح أَنْ 
يشير له بيده وهو يقودٌ الأوركستراء لكنّ سامي لم يكن ينتبةلَهُ 
أنه كان في عالم آخرّ مندمجاً اندماجاً تَاماً في القطعةٍ الموسيقيّة 
التي يقودُهًا بمشاعره وأحاسيسه وعَواطفه وكل اعضباء 
جسده من رأسه حتى أَخمّصٍ قدميه. لذلكٌ اشتهرٌ كثيراًء وكانّ 
الحضورٌ يصّفقونّ لهُ بعد كل حَفلة أكثر من مرة وهُقَ ينحني لَهُم 
شاكراً إعجابَهُم وثقتهُم به. 
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وتوالت الأيَامُء وسامي من نَجِاحٍ إلى آخَرّ. كان يسمَعٌ 
عق الأحيان الأحاديتٌ التي تدورٌ بِينَ أصدقائه العازفينَ بأ 
القائد القديمٌ أصبحَ بصحة جيّدةٍ وقد يعودٌ إلى عَملهِ من جديدٍ. 
ولكناماذايُخفي مدير السرّح هذه الحقيق عن اذا لايواجُه 
ويقول له : «عذرا سيد سَامِي. الضرورة لها أحكاٌ .لق أصبع 
القائدٌ القديم بحالة جيدة ومتيعول إلئ عمله بعد أسبوع أ 
اشير عن 
0 المديرٌ لا يكلَمُهُ بهذا الموضوع أبداً كأنَهُ لا يريدُ منْهُ 
أن يّتركَ قيادةٌ الأوركسترا لغيره, ولو كانّ يريدُهُ أن يتدُكَ نا 
ضَاعَفٌ له راتبَهُ ليبقيهُ فيما هوّ فيه. 
وهُو...ساميءه ل يني شِهِرَتَهُ ويحققٌ أحلامَهعلى حساب 
غيره؛ لقد عَرَفَ أَنَّ القَائ 957 
إلى الفرقة ‏ وعانا يحل به؟ هل سيعود 
, عازفٌ كمان مغموراً كما كان في السابق؟ 
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وذاتٌ صباح توج إلى بيت قائده لقديم حاملامَعةَصَا القيادة. 
قدّمّها لاستاذه قائلاً: 

دلا قائد لنا غيرك». 

إستغرّقٌ القائكُ في الضحك؛ وتعجّبَ سامي. لكن القائد 
انتشّلَهُ من تعجّبه وقال له بصوت حنون: 

عاق أساك السك كي يا شاسيدوينا نيكم لبط 
أحداً بارعا يُتولى الأوركسترا قَبلَ الحادئّة, ولم أكنْ أعرفٌ أَنْنَ 
بارع لهذه الدرجّة. لذا اضطَرِرْتٌ أن أبقى قائداً للفرقة. وبما أن 
الفرصة قد جاءَتُ بنفسهاء وقد أن لي أن أرتاحٌ» لذلك سابقى 
في البيتٍ ولنْ أعودٌ إلى مُاولَةِ مهنتي». 

وهكذا ظلّ سَامِي قائداً للأوركسترا. 


ألا تعتقدونّ مع سَامِي 
أن الدُنيا حُطوظ؟» 
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تاليف سمير | مالطى 


> ”| اسان لاغصن 


